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في عــام 1848، تحــدث رئيــس وزراء بريطانيــا الراحــل، 
اللــورد هنــري بالمرســتون، أمــام البرلمــان وقــال عبارته 
الشــهيرة: “ليــس لدينــا حلفــاء أبديــون، وليــس لدينــا 
ــك  ــة، وتل ــة ودائم ــح أبدي ــل مصال ــون، ب ــداء دائم أع
المصالــح مــن واجبنــا اتباعهــا”. ولطالمــا عمــل ساســة 
العالــم وفــق هــذه المقولــة المأثــورة، التــي تفــر اللقــاء 
ــيا،  ــاع روس ــن وزراء دف ــكو ب ــد في موس ــذي عُق ال
ســرغي شــويغو، وتركيــا، خلــوصي أكار، وســويا، عــي 

ــمبر 2022.  ــوم 28 ديس ــاس، ي ــود عب محم

والمتابعــون لتعقيــدات الملــف الســوري لم يســتغربوا 
هــذا اللقــاء؛ نظــراً للتمهيــد الــذي ســبقه مــن الجانــب 
ــب أردوغــان في  ــح الرئيــس رجــب طي التركــي، وتصري
منتصــف الشــهر المــاضي بأنــه يرغــب في لقــاء الرئيــس 
الســوري، بشــار الأســد، بعــد قطيعــة دامــت نحــو 12 
ــود  ــي، مول ــة الترك ــر الخارجي ــا كان وزي ــاً. وقبله عام
ــه  ــطس 2022 بأن ــد صرح في أغس ــو، ق ــش أوغل جاوي

التقــى نظــره الســوري، فيصــل المقــداد، بشــكل 
سريــع، عــى هامــش اجتمــاع حركــة عــدم الانحيــاز في 
بلجــراد في أكتوبــر 2021، وهــو مــا مهــد طبعــاً للقــاء 

ــاع الأخــر في موســكو. وزراء الدف

العدو المشترك:
ذهــب الســوريون عــى مضــد إلى موســكو، نــزولاً عــى 
رغبــة الرئيــس فلاديمــر بوتــن، ولــو تـُـرك الأمــر لهــم 
لمــا عُقــد أي لقــاء مــع الجانــب التركــي قبــل الانســحاب 
مــن جرابلــس والبــاب وإعــزاز، الذيــن ســيطرت عليهــم 
ــقطت  ــي س ــن الت ــك عفري ــام 2016، وكذل ــا في ع تركي
ــاء  ــل لق ــام 2018. وقب ــا في ع ــيطرة تركي ــت س تح
ــي  ــوري والترك ــان الس ــر، كان الجانب ــكو الأخ موس
قــد وضعــا سلســلة مطالــب وشروط، أبرزهــا بالنســبة 
ــرى  ــع الق ــن جمي ــحاب م ــد بالانس ــوريين التعه للس
والبلــدات الُمحتلــة، والتــي تقــول أنقــرة إنهــا مســتعدة 
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للتخــي عنهــا، شرط القضــاء عــى التنظيمــات الكرديــة 
ــورية  ــة الس ــلطة الحكوم ــط س ــرات وبس في شرق الف

عليهــا. 

وفي الوقــت الراهــن يجمــع بــن دمشــق وأنقــرة عدو 
مشــرك، هــو حــزب العمــال الكردســتاني والتنظيمــات 
التابعــة لــه في ســوريا، مــن قــوات ســوريا الديمقراطية 
)قســد(، ومجلــس ســوريا الديمقراطــي )مســد(، وصولاً 
إلى وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي. ولــذا لا تعــارض 
دمشــق الــرط التركــي بشــأن القضــاء عــى التنظيمات 
ــة  ــل الكردي ــذه الفصائ ــع ه ــر أن جمي ــة، وتعت الكردي
ــول  ــأرض ولحق ــة ل ــون ومغتصب ــن القان ــة ع خارج
ــذه  ــل إلى كل ه ــت أن تص ــا كان ــورية، وم ــط الس النف
ــن  ــه م ــذي تلقت ــكري ال ــم العس ــولا الدع ــب ل المكاس
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وكان الرئيــس الأســد قــد 
ــنطن بـــ  ــن واش ــة م ــل المدعوم ــذه الفصائ ــف ه وص
“الخونــة”، مؤكــداً أنــه “لا يوجــد شيء اســمه القضيــة 

ــة في ســوريا”.  الكردي

بناء الثقة:
ــرة  ــن أنق ــة ب ــاء ثق ــة بن ــام مرحل ــوم أم ــن الي نح
ــى  ــيقُدم ع ــذي س ــرف ال ــار الط ــق، وفي انتظ ودمش
الخطــوة الأولى في هــذا الاتجــاه. منطقيــاً، مــن المفــرض 
ــة  ــات “الدول ــك مكون ــة تفكي ــا مهم ــولى تركي أن تت
ــم  ــوس معه ــق الجل ــة دمش ــون مهم ــة،” وتك الكردي
ــده لا  ــوري وح ــش الس ــات. فالجي ــة المفاوض إلى طاول
يمكنــه القضــاء عــى الفضائــل الكرديــة، نظــراً لوجــود 
ــا إمــا  ــة حولهــم، وســيتوجب عــى تركي قــوات أمريكي
الهجــوم بمفردهــا أو تحييــد القــوات الأمريكيــة المجاورة 
لكــي يتمكــن الســوريون مــن التقــدم عســكرياً. خــال 
هــذه التحضــرات، يجــب إيجــاد قنــاة تواصــل مبــاشرة 
ــة  ــارات أمني ــع زي ــفارات م ــح س ــن وفت ــن البلدي ب
وعســكرية، تمهيــداً للقــاء الأســد وأردوغــان، الــذي مــن 
المتوقــع أن يتــم قبــل الانتخابــات التركيــة المقبلــة خــال 

ــاري.  ــام الج ــن الع ــف الأول م النص

المؤكــد أنــه وبســبب التنســيق الســوري – التركــي، 
ــوريين، لا  ــن الس ــازلات م ــراد أي تن ــذ الأك ــن يأخ ل
حقــوق إداريــة، ولا ســاح خفيــف في مناطقهــم، ولــن 
ــع  ــهم، وبالطب ــة في مدارس ــة الكردي ــس اللغ ــم تدري يت
لــن تبقــى تنظيماتهــم العســكرية، فــكل مــا كان 
ــات  ــي ب ــوري – الترك ــارب الس ــل التق ــاً قب مطروح

ــاوض.  ــة التف ــى طاول ــروح ع ــر مط ــوم غ الي

ــة  ــألة الكردي ــي المس ــح أن تنته ــر المرج ــن غ وم
بشــكل سريــع، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام الحديــث 
عــن إمكانيــة هــل يتــم إحيــاء “اتفــاق أضنــة” الُمــرم 
بــن ســوريا وتركيــا في عــام 1998 والمتوقــف منــذ عام 
ــول إلى الأراضي  ــا الدخ ــز لتركي ــذي كان يجي 2012، وال
ــن  ــة الانفصالي ــرات لملاحق ــق 5 كيلوم ــورية بعم الس
الأكــراد بعــد أخــذ موافقــة الجانــب الســوري، وشريطة 
ــكري.  ــم العس ــق هدفه ــور تحقي ــع ف ــروج السري الخ
قبــل ســنوات، طــرح الرئيــس بوتــن إمكانيــة العــودة 
ــن  ــن الطرف ــع أي م ــم يمان ــة”، ول ــاق أضن إلى “اتف
الســوري والتركــي، لكــن الأتــراك يطالبــون اليــوم بمــا 
ــورية،  ــق الأراضي الس ــراً في عم ــن 35 كيلوم ــل ع لا يق
ــن  ــق. ويمك ــكل مطل ــق بش ــه دمش ــا ترفض ــو م وه
ــث  ــط، بحي ــل وس ــل إلى ح ــعى للتوص ــكو أن تس لموس
ــد  ــا ق ــو م ــاً، وه ــرات مث ــاحة 10 كيلوم ــح المس تصب
ــه دمشــق شرط أن تكــون هــذه المنطقــة منزوعــة  تقبل
الســاح خاليــة مــن أي وجــود عســكري تركــي. 
وســيحتاج ذلــك إلى مفاوضــات جديــدة واتفــاق جديــد، 
ــورية –  ــركة س ــوات مش ــر ق ــل ن ــون الح ــد يك وق
ــان  ــة أردوغ ــدودي، لطمأن ــط الح ــى الشري ــية ع روس
ــتقبلاً  ــة مس ــل الكردي ــراب الفصائ ــدم اق ــان ع وضم

ــدوده.     ــن ح م

خيارات متاحة:
ــبة  ــاً بالنس ــون مؤلم ــا يك ــا ربم ــع تركي ــاق م الاتف
ــراً  ــارات”؛ نظ ــون الخي ــى “أه ــه يبق ــق، ولكن لدمش
لحاجــة الســوريين الماســة إلى اســتعادة حقــول النفــط 
مــن الأكــراد، بســبب أزمــة المحروقــات الخانقــة التــي 

ــاً.  ــوريا حالي ــها س تعيش

ــن  ــراوح ب ــي ت ــارات، فه ــة الخي ــن بقي ــا ع أم
التنــازل للغــرب في العمليــة السياســية، وهــو مــا 
ــع  ــا م ــك ارتباطه ــدّة، أو أن تف ــق بش ــه دمش ترفض
ــد  ــوض. فق ــاً مرف ــو أيض ــه، وه ــزب الل ــران وح إي
تكــون ســوريا مســتاءة مــن تأخــر طهــران في إرســال 
ــد  ــون ق ــون الإيراني ــد يك ــا، وق ــة إليه ــتقات نفطي مش
ــر  ــا نُ ــاً لم ــوريا، وفق ــن س ــم م ــاوزوا في مطالبه تج
مؤخــراً عــن وجــود ضغــوط إيرانيــة لانتــزاع “تنــازلات 
ســيادية” مــن دمشــق، مثــل رغبــة إيــران في الحصــول 
ــط،  ــر المتوس ــى البح ــة ع ــكرية ثابت ــد عس ــى قواع ع
وأن يعُامــل الإيرانيــون في المستشــفيات والمؤسســات 
العلميــة وغــر ذلــك كمــا يعُامــل الســوريون. وفي حــال 
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ــام  ــون أم ــم يحُاكم ــة، فإنه ــون جريم ــب إيراني ارتك
ــد أن  ــوري. بي ــاء الس ــس القض ــي ولي ــاء الإيران القض
هــذه الخلافــات قــد لا تعنــي أن العلاقــات الإيرانيــة – 

ــع.  ــا إلى التراج ــورية في طريقه الس

أدوار مستقبلية:
ــم  ــدى معظ ــائد ل ــاد الس ــرب، كان الاعتق ــل الح قبي
ــا  ــدالاً فيم ــر اعت ــم الأكث ــوريين ه ــو أن الس ــدول ه ال
ــر  ــة”، والأكث ــور المقاوم ــا بـــ “مح ــمى حينه كان يسُ
ــى  ــه أو ع ــزب الل ــى ح ــواء ع ــر س ــى التأث ــدرة ع ق
إيــران. فقــد نجحــت دمشــق، مثــاً، في إقنــاع حلفائهــا 
ــد  ــام 1996 بع ــان ع ــن في لبن ــن دولي ــول مراقب بقب
عمليــة “عناقيــد الغضــب” )مــا عُــرف يومهــا بتفاهــم 
نيســان(، وانتــزاع قبــول مــن حركــة حمــاس لمبــادرة 
الســام التــي أعلنهــا العاهــل الســعودي الراحــل الملــك 
ــام 2002.  ــروت ع ــة ب ــز في قم ــن عبدالعزي ــه ب عبدالل
وفي عــام 2006، نجحــت ســوريا في إقنــاع حــزب اللــه 
ــس الأمــن رقــم 1701، أو  ــول قــرار مجل ــي بقب اللبنان
بالأصــح عــدم معارضتــه، وهــو تعلــق بوقــف الحــرب 
في لبنــان آنــذاك. وبعدهــا بســنة، لعبــت دمشــق 
ــن  ــارة البريطاني ــاق سراح البح ــيط في إط دور الوس
ــى  ــاظ ع ــإن الحف ــم، ف ــن ث ــران. وم ــن في إي المحتجزي
وجــود علاقــات بــن ســوريا وإيــران، مــن وجهــة نظــر 
ــاع  ــن إقن ــاً، ع ــتقبلاً، مث ــر مس ــا يثم ــض، ربم البع
حــزب اللــه بــرورة قبــول رئيــس جمهوريــة حيــادي 

ــون.  ــال ع ــس ميش ــاً للرئي ــان، خلف في لبن

وتريـد إيران، بدورهـا، قطف ثمار تدخلها العسـكري 
في سـوريا، لكنهـا تـدرك أنهـا لا تسـتطيع أخـذ موقـع 
عسـكري دائـم في البالد كمـا فعلـت روسـيا، أو منطقة 
آمنـة في الأراضي السـورية، كمـا يسـعى الأتـراك، وبذلـك 

الأرجـح،  على  سـوريا،  مسـتقبل  في  حصتهـا  سـتكون 
محصـورة في المجالين السـياسي والاقتصـادي فقـط.

وهنـا تجـدر الإشـارة إلى أنه بسـبب الحاجـز اللغوي 
والعرقـي المذهبـي، لـم تتمكن إيـران من كسـب حاضنة 
شـعبية في سـوريا، وبغيابها، يسـتحيل تحويل سوريا إلى 
قاعـدة إيرانيـة. وربما ترغـب إيران اليـوم في طيّ صفحة 
الخلاف السـوري – التركي؛ أملاً في إيجـاد محور جديد في 
المنطقـة للوقـوف في وجه الولايـات المتحـدة، بحيث يكون 
مؤلفـاً من روسـيا وإيران وتركيا وسـوريا. ولهذا السـبب 
عرضـت الواسـطة بين دمشـق وأنقـرة، ولكن السـوريين 
فضلـوا أن تكون الوسـاطة في يـد الرئيس بوتين حصراً.

 - التركيـة  العلاقـات  مسـتقبل  أن  الخلاصـة 
السـورية مرهـون بتحقيـق مصالح الطرفين فيما 
يتعلـق بالمسـألة الكرديـة. وعلى الرغم مـن الاتفاق 
في وجهـات نظـر الطرفين بهذا الشـأن، تبقـى أمور 
الفصائـل  مصير  أهمهـا  بينهمـا،  عالقـة  أخـرى 
السـورية المسـلحة التـي تعتمد على الدعـم التركي، 
مصالحـة  عمليـات  في  تدخـل  أن  إمكانيـة  ومـدى 
وجنـوب  دمشـق  غوطـة  في  حدثـت  التـي  كتلـك 
سـوريا، بالإضافـة إلى مصير اللاجئين السـوريين في 
تركيـا، هـل سـيتم ترحيلهـم بالقـوة أم تقُـام لهـم 
وحـدات سـكنية ممولـة مـن قِبـل الجانـب التركي 
لاسـتيعابهم داخـل سـوريا؟ وهـو مـا تحـدث عنه 
أردوغـان في خطابـه أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحدة في شـهر سـبتمبر الماضي، فالرئيس التركي لا 
يمكنـه الإبقاء على اللاجئين في أراضيه نظـراً لتزايد 
الأحـزاب  ومطالبـة  ضدهـم،  العنصريـة  الحمالت 
التركيـة المعارضة بترحيلهـم لأنهم، وبحسـب تعبير 
تلـك الأحزاب، مسـؤولون عن أزمات تركيا المعيشـية 

والاقتصاديـة. 
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